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لماذا انتصر العلم المزيف

انتصيير العلييم المزيييف لأننييا خلطنييا بيين الدييين الثابييت والعلييم المتغيير 
فخييرج لنييا هييذا الكوكتيل.

العلم والدين

ــن  ــار الدي ــة بمنظ ــا العلمي ــى القضاي ــر إل ــض النظ ــو للبع يحل
ــى  ــل إل ــن المعم ــم م ــر العل ــتطيعون ج ــن يس ــوة، حي ــم النش وتأخذه
مــن  بــدلاً  الفقهيــة  بالنصــوص  فــى محاســبته  ويبــدأون  المســجد 
المعــادلات الرياضيــة، وينســون فــى غمــرة هــذا الحســاب أن منهــج 
ــى  ــا ولا يعن ــب كليهم ــن، وهــذا لا يعي ــف عــن منهــج الدي ــم مختل العل
ــا  ــة لا محــل له ــا، فالمقارن ــى أحدهم ــن ف ــص كام بالضــرورة أن النق
ومحاولــة صنــع الأربيســك »العلمدينــى« بتعشــيق هــذا فــى ذاك 
ــم،  ــاؤل دائ ــو تس ــم ه ــاً، فالعل ــل مقدم ــا بالفش ــوم عليه ــة محك محاول
ــرف إلا علامــات الاســتفهام،  أمــا الديــن فيقيــن ثابــت، العلــم لا يع
والديــن لا يمنــح إلا نقــاط الاجابــة، كلمــة الســر فــى العلــم هــى 
القلــق أمــا فــى الديــن فهــى الاطمئنــان، هــذا يشــك وذاك يحســم. 

الإجابــات  تنتظــر  والتــى  المعلقــة،  العلميــة  القضايــا  كل 
الشــرعية، لــن تجــد هــذه الاجابات لســبب بســيط هــو أن مــن عرضوها 
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منتظريــن الاجابــة، قــد ضلــوا الطريــق فالإجابــة تحــت ميكروســكوب 
العالــم وليســت تحــت عمامــة الفقيــه، ولنحــاول أن نقــوم برحلــة عبــر 
أحــراش هــذه العلاقــة المعقــدة، مــا بيــن العلــم والفقــه، وأن نطــل 
ســريعا علــى عينــة مــن هــذه القضايــا حتــى نعــرف كــم هــو مختلــف 
منهــج العلــم عــن منهــج الديــن، ولنعــرف أيضــاً أننــا كثيــراً مــا نطــرق 
البــاب ونظــل منتظريــن أن يجيــب علينــا أحــد ويفتــح لنــا البــاب، ولكننا 
فــى النهايــة نفاجــأ بأننــا قــد طرقنــا البــاب الخطــأ فــى الوقــت الخطــأ.

تقتضــى الأمانــة العلميــة أن نعــرض للقطــات ســريعة مــن 
ــت  ــذ وق ــاك من ــى حســمت هن ــى الغــرب، والت ــة ف ــخ هــذه العلاق تاري
ــاك  ــيس هن ــه، فالقس ــا مجال ــكل منهم ــأن ل ــن ب ــاع الفريقي ــل باقتن طوي
حــدوده جــدران الكنيســة لا يفتــى فــى العلــم، والعالــم هنــاك لا حــدود 
لطموحــه وليــس مطلوبــا منــه منــح صكــوك الغفــران، ومرجعنــا 
ــم  ــاب القي ــو الكت ــرب، ه ــى الغ ــم ف ــن بالعل ــة الدي ــى علاق ــريع ف الس
ــف  ــن تألي ــذ عــدة أشــهر عــن دار الهــلال، وهــو م ــذى صــدر من وال
ــت  ــوض تح ــيس ع ــة د. رمس ــل« وترجم ــد راس ــوف »برتران الفيلس
ــارك،  ــض المع ــف لبع ــرض المؤل ــه يع ــم«، وفي ــن والعل عنوان«الدي
التــى اشــتعلت بيــن رجــال الديــن والعلــم، والتــى للأســف فــى معظــم 
الأحيــان راح ضحيتهــا علمــاء قتلــوا او أحرقــوا او أجبــروا علــى 
ــى تتطــور الحضــارة،  ــد مــن هــذا الثمــن حت ــة، ولكــن كان ولاب التوب
ــم  ــا ل ــو أنن ــال، ه ــذا المج ــى ه ــا ف ــم وتأخرن ــبب تقدمه ــد أن س وأعتق
اللحظــة.  هــذه  حتــى  الحضــارة  بوابــة  مــن  العبــور  ثمــن  ندفــع 
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ــرب  ــى الغ ــث ف ــم الحدي ــدس والعل ــاب المق ــن الكت الصــراع بي
كان صراعــاً محتدمــاً بيــن مرجعيــة النصــوص وقــوة ودقــة الملاحظــة 
والمشــاهدة والتجربــة، وأولــى لقطات هــذا الصراع هــو نظرية دوران 
الأرض، وأول أبطالــه هــو كوبرنيكــوس والــذى قــال عنــه لوثــر »إنــه 
نصــاب يحــاول أن يبيــن أن الارض، هــى التــى تدور وليس الســماوات 
ــى  ــة هــو الاســتناد إل ــذه التهم أو الشــمس والقمــر«، وكان مصــدر ه
بعــض آيــات الكتــاب المقــدس مثــل الآيــة، التــى تخبرنــا بــأن يوشــح 
أمــر الشــمس وليــس الأرض أن تقــف فــى مكانهــا، والآيــة رقــم 1 مــن 
المزمــور 93 والتــى تقــول: »أيضــا تثبتــت المســكونة لا تتزعــزع«، 
أمــا المصــدر الخفــى والحقيقــى، هــو خــوف القساوســة والكهنــة 
ــزى  ــه المرك ــن وضع ــب الأرض ع ــاء كوك ــن أن إقص ــم م وغضبه
ســيقصى الإنســان هــو الآخــر عــن وضعــه المميــز فــى الكــون.

البطــل الثانــى فهــو جاليليــو، وتلســكوبه الــذى جــر عليــه 
المتاعــب وأضــاف أربعــة أجــرام ســماوية أخــرى فــوق الســبعة، الذين 
ــتقيم  ــذا لا يس ــض؛ لأن ه ــاء فحــدث الانزعــاج والرف ــم القدم ــن به آم
مــع إشــارات الكتــاب المقــدس، لأن الاجــرام الســبعة هــى الشــمعدانات 
الســبعة، التــى تحــدث عنهــا ســفر الرؤيــة، وكانــت نتيجــة هــذا الهجــوم 
ترقيــة قســيس دومنيكانــى، بســبب موعظــة ألقاهــا حــول نــص الكتــاب 
المقــدس القائــل: »وأنتــم يــا ســكان الجليــل لمــاذا تقفــون محملقيــن فــى 
الســماء؟«، ذهــب منهــا إلــى أن الهندســة رجــس مــن الشــيطان، وأنــه 
ينبغــى إســتبعاد علماء الرياضــة باعتبارهم مؤلفــى كل الهرطقات …، 
وقــد دخــل علمــاء الجيولوجيــا والاحيــاء فــى جــدل عنيــف مــع رجــال 
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اللاهــوت حــول قصــة ســفينة نــوح، وأتــى اســتبنط منهــا اللاهوتيــون 
ــى  ــت ف ــواع تمثل ــى أن ــى إل ــاً تنتم ــودة حالي ــات الموج أن كل الحيوان
الحيــاة فــى ســفينة نــوح، وبذلك، فالأنــواع ثابتــة لا يطرأ عليهــا التغيير 
ــا  ــاء البيولوجي ــك خاصــة مــن علم ــى ذل ــل، وكان أى شــك ف أو التبدي
المؤمنيــن بالتطــور كفيــلاً بإلصــاق تهمــة الكفر، وجاء اكتشــاف امريكا 
ليحيــر اللاهوتييــن فأمريــكا كانــت أبعــد مــا تكــون عــن الجبــل، الــذى 
وجــدت عليــه ســفينة نــوح، ومــع ذلــك فقــد عثــر فيهــا علــى حيوانــات 
ــل مركــزاً وســطاً،  ــى تحت ــى الأماكــن الت ــا وجــود ف ــس له ــرة، لي كثي
فكيــف اســتطاعت هــذه الحيوانــات الســفر إلــى هــذه الأماكــن النائية؟!، 
وتلقــى دارويــن معظــم الهجــوم حتــى أنــه وصــف مــن قبــل المتعصبين 
مــن رجــال الديــن بأنــه الرســول الــذى يدعــو إلــى عبــادة القــذارة« …

بعــد الفلــك والجيولوجيــا جــاء الصــراع مــع علــم الطــب، 
والــذى كان أكثــر احتدامــا وعنفــاً، ففلســفة المــرض عنــد رجــال الديــن 
القدامــى، هــو أنــه عقــاب مــن الله، وقــد ذهــب القديــس أو غســطين إلــى 
أن جميــع أمــراض المســيحيين ترجــع إلــى الشــياطين وكان للقديســين 
منزلــة كبيــرة فــى جلــب الشــفاء فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن النــاس 
ــا  ــه روزالي ــام القديس ــدرة عظ ــى ق ــدون ف ــرة يعتق ــرون كثي ــوا لق ظل
المحفوظــة فــى بليرمــو بإيطاليــا علــى شــفاء الأمــراض، ولكــن عندمــا 
ــا  ــا بقاي ــذه العظــام اكتشــف أنه ــوى بفحــص ه ــم تشــريح دني ــام عال ق
عظــام ماعــز!! وقــد أفلــت هــذا العالــم لحســن الحــظ مــن الحظــر الــذى 
كان قــد أجــرى علــى علــم التشــريح والــذى اعتبــره القساوســة مانعــاً 
ضــد بعــث الأجســام مــن المــوت، وامتــدت الخزعبلات مــن الأمراض 
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الجســمية إلــى الأمــراض النفســية، والتــى ارتبطــت بالســحر اعتمــادا 
علــى الآيــة 18 فــى إصحــاح 22 مــن ســفر الخــروج والتــى تقــول: 
»ولا تــدع ســاحرة تعيــش«، ومــن الأشــياء الطريفــة فــى تاريــخ هــذه 
ــا  ــوم بالبارحــة، وم ــا أشــبه الي ــول م ــا نق ــى تجعلن المحظــورات، والت
أشــبه أقــوال القساوســة القدامــى بأقــوال الشــعراوى الحاليــة، والذيــن 
ــيئة الله،  ــل لمش ــه تأجي ــى، إن ــيل الكل ــن غس ــه ع ــبه قول ــا يش ــوا م قال
فقــد وقفــوا ضــد تلقيــح الجــدوى لدرجــة قيــام قســيس إنجليكانــى بنشــر 
موعظــة، جــاء فيهــا أن قــروح أيوب ترجع دون شــك إلى أن الشــيطان 
قــام بتلقيحــه، واشــترك كثيــر مــن قساوســة اســكتلندا فــى إعــداد بيــان 
جــاء فيــه أن التلقيــح يعتبــر »محاولــة لإصابــة حكــم الله وتقديــره 
ــا  ــال أحــد القساوســة عــن مــرض الجــدرى: »إذا كن ــاك«، وق بالارتب
قــد ابتلينــا بمــرض الجــدرى، فــإن ذلــك يرجــع إلــى مــا مارســناه مــن 
عربــدة فــى الشــتاء الماضــى، فقــد انغمســنا فــى شــهوات الجســد لدرجة 
أثــارت غضــب الله« !!.. وحتــى التخدير واكتشــافه، الذى انقذ البشــرية 
مــن الآلــم وأتــاح الفرصــة لأعقــد العمليــات الجراحيــة أن تجــرى فــى 
أمــان كامــل، حتــى هــذا الاكتشــاف لــم ينــج مــن تدخــل رجــال الديــن، 
الذيــن اعترضــوا حيــن حــاول أحــد الأطبــاء ســنة 1847 أن يســتخدم 
التخديــر فــى حــالات الــولادة، وذكــروا الآيــة 16 فــى الإصحــاح 
الثالــث مــن ســفر التكويــن، والتــى تقــول: »بالوجــع تلديــن أولادك«..

قصــدت أن أذكــر بعضــاً مــن الصــراع بيــن رجــال العلــم 
ــا  ــا هن ــلاف بينهم ــأن الخ ــد ب ــى أؤك ــرب، ك ــى الغ ــن ف ــال الدي ورج
ــرقى أو  ــا الش ــى عقلن ــة ف ــة كامن ــى طبيع ــع إل ــرق، لا يرج ــى الش ف
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ــابقا  ــه س ــا قلت ــى م ــع إل ــلاف يرج ــن الخ ــلامى، ولك ــا الاس ــى دينن ف
ــط  ــأن أى خل ــن، وب ــة الدي ــم وطبيع ــة العل ــن طبيع ــلاف بي ــن الاخت ع
متعســف يــؤدى بالقطــع إلــى مثــل هــذه المعــارك، التــى تؤخــر 
وتعــوق مســيرة التقــدم …* والآن ندخــل علــى المعــارك، وهــى 
ــم  ــذى يتحك ــك وال ــم الفل ــدأ بعل ــلامى، ولنب ــا الإس ــى مجتمعن ــرة ف كثي
فــى كثيــر مــن طقوســنا الدينيــة كمواقيــت الصــلاة وصــوم رمضــان 
ــا يعــرف  ــخ، وكلن ــة … … إل ــة الشــهور الهجري ــة هــلال بداي ورؤي
ويتوقــع وهــا هــو رمضــان الماضــى، قــد أنذرنــا بــأن مشــكلة تحديــد 
ــن أم بحســاب  ــة العي ــى برؤي ــل ه ــن تحســم، ه ــم ول ــة الشــهر، ل بداي
ــام. ــط والانقس ــيرة التخب ــلامية أس ــلاد الإس ــل الب ــى؟ وتظ ــم الفلك العل

الحمــد لله أمتنــا لا ينقصهــا الانقســام، فهــى منقســمة أصــلاً 
سياســياً واقتصاديــاً، ولكــن الانقســام الدينــى يأتــى ليكمل الحلقــة، ولكن 
المفاجــأة أن مــا نتحــدث عنــه مــن تحديــد لبدايــة الشــهور الهجريــة، هو 
تــرف شــديد وأمنيــة حالمــة بــل ومســتحيلة، لأنــه لابــد مــن أن نعــرف 
أنــه يوجــد مــن لا يعترفــون ببديهيــة علــم الفلــك الأساســية مــن أصلــه، 
ــا كوبرنيكــوس  ــى أثبته ــدور حــول الشــمس، والت وهــى أن الارض ت
وحوكــم مــن أجلهــا جاليليــو، حتــى أصبحــت مــن أساســيات المعرفــة 
ــوى الشــيخ  ــرأ ســوياً فت ــط، ولنق ــك فق ــم الفل الإنســانية ككل وليــس عل
ــاز حتــى نحكــم بأنفســنا.. يقــول الشــيخ الامــام  ــد العزيــز ب الإمــام عب
عبــد العزيــز بــن بــاز، الرئيــس العــام لإدارات البحــوث العلميــة 
والافتــاء والدعــوة والإرشــاد فــى المملكــة العربيــة الســعودية فــى عــام 
ــول  ــو ق ــرة، ه ــة وأن الأرض دائ ــمس ثابت ــأن الش ــول ب 1976: »الق
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ــان الشــمس،  ــدوران الأرض وعــدم جري ــال ب شــنيع ومنكــر، ومــن ق
فقــد كفــر وضــل، ويجــب أن يســتتاب وإلا قتــل كافــراً ومرتــداً، ويكون 
ــى مســألة المنهــج،  ــا إل ــى هن ــاً لبيــت مــال المســلمين«، ونأت ــه فيئ مال
التــى تحدثنــا عنهــا فــى الســابق، ونســأل إلــى مــاذا اســتند الشــيخ بــن 
بــاز فــى فتــواه.. هــل اســتند إلــى رأى أهــل العلــم وهــم فــى هــذه الحالــة 
علمــاء الفلــك؟.. والواقــع لا، فهــؤلاء العلمــاء كفــره، ولكنــه اســتند إلــى 
ــح، وهــذا المنهــج،  ــب الســلف الصال ــم والأحاديــث وكت ــرآن الكري الق
ــا  ــة طالم ــق العلمي ــتخراج الحقائ ــوص لاس ــق النص ــوى عن ــذى يل ال
ــن أنفســهم، ولنراجــع  ــن علمــاء الدي ــى مــن بي ــرون، حت هاجمــه الكثي
هجــوم الدكتــورة بنــت شــاطئ علــى التفســير العلمــى للقــرآن للدكتــور 
مصطفــى محمــود، أمــا عــن هــذه الأدلــة التــى قدمهــا ابــن بــاز فيمــا 
ــان  ــى جري ــة عل ــى: »أولاً الدلال ــت كالتال ــد كان ــنة 1982 فق ــد س بع
الشــمس والقمــر، فقــد اســتند ابــن بــاز إلــى بعــض الآيــات القرآنيــة مثل 
قولــه تعالــى: »وســخر الشــمس والقمــر كل يجــرى لأجــل مســمى«، 
ــر  ــمس والقم ــم الش ــخر لك ــا«، »وس ــتقر له ــرى لمس ــمس تج »والش
دائبيــن«، »فــلا أقســم بــرب المشــارق والمغــارب« ويقــول ابــن بــاز 
فــى تفســيره: إن الجــرى فــى لغــة العــرب هــو الســير والإنتقــال مــن 
ــه،  ــن منزل ــة م ــة أى ســائرة متنقل ــكان، فالشــمس جاري ــى م ــكان إل م
وأمــا مــا اســتمده مــن الأحاديــث الشــريفة لإثبــات صحــة فتــواه، فهــو 
أن النبــى صلــى الله عليــه وســلم قــال يومــاً: أتــدرون أيــن تذهــب هــذه 
الشــمس؟ قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: إن هــذه تجــرى حتــى تنتهــى 
إلــى مســتقرها تحــت العــرش فتخــر ســاجدة، فــلا تــزال كذلــك، حتــى 
يقــال لهــا: ارتفعــى وارجعــى حيــث جئــت … إلــخ«، ثم يضيــف الإمام 
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ــة ذات  ــو قب ــا ه ــروى، وإنم ــس بك ــقفها لي ــمس س ــأن الش ــاز ب ــن ب اب
قوائــم تحملــه الملائكــة، ثــم يؤكــد الإمــام ابــن بــاز أنــه كان مــن جملــة 
النــاس، الذيــن شــاهدوا بعيونهــم وأبصارهــم ســير الشــمس وجريانهــا 
ــره.  ــى ســن التاســعة عشــر مــن عم ــل أن يذهــب بصــره، وهــو ف قب

ــان الشــمس والقمــر،  ــى جري ــة عل ــة مــن الأدل ــت هــذه عين كان
أمــا أدلــة ثبــوت الأرض، فقــد جمعهــا ابــن بــاز فــى أولاً الآيــات 
ــم الأرض  ــل لك ــرارا«، »جع ــم الأرض ق ــل لك ــل: »جع ــة مث القرآني
ــى الأرض  ــى ف ــم الأرض فراشــا«، »وألق ــل لك ــذى جع ــادا«، »ال مه
رواســى أن تميــد بكــم« ومــن تفســيراته: أن كــون الأرض فراشــا 
مشــروط بكونهــا ســاكنة؛ لأنهــا لــو كانــت متحركــة لمــا كانــت فراشــا 
ــة الشــريفة ومنهــا الحديــث  ــاً: الأحاديــث النبوي ــى الإطــلاق، وثاني عل
الــذى يقول:«لمــا خلــق الله الأرض جعلــت تميــد فخلــق الجبــال عليهــا 
ــاز أن الحديــث النبــوى،  ــن ب ــا اســتخلص اب فاســتقرت …« ومــن هن
قــد أثبــت ثبــوت الأرض، وبذلــك اكتملــت ملامــح فتــوى تكفيــر 
ــم يتنــازل عنهــا ابــن بــاز حتــى الآن …  جاليليــو وتلاميــذه، والتــى ل

ــة  ــات فقهي ــت لخلاف ــى تعرض ــرى، الت ــة الأخ ــة العلمي القضي
شــديدة، هــى قضية »أطفــال الأنابيــب« والإخصــاب الصناعى« وكان 
الســؤال الــذى أثــار القلــق هــو متى تبــدأ الحيــاة؟، وقد تعــددت الإجابات 
علــى هــذا الســؤال الشــرعى العويــص، والذى إســتغرق جدلاً لم يحســم 
حتــى الآن، وكانــت أكبــر مظاهــر هــذا الجدل فــى مؤتمــرى »الإنجاب 
فــى ضــوء الإســلام« و«بدايــة الحيــاة الانســانية ونهايتهــا فــى المفهــوم 
الاســلامى« واللذيــن عقــدا فــى الكويــت عامــى 1983 و 1985، وقــد 
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انقســم الفقهــاء فــى مناقشــتهم لموضــوع بدايــة الحيــاة إلــى ثــلاث فرق؛ 
ــدأ مــن لحظــة الإخصــاب، ويعتمــد  ــاة تب الفريــق الأول يــرى أن الحي
ــت أن  ــه إذا أثب ــة« وأن ــا الانســان مــن نطف ــى: »خلقن ــه تعال ــى قول عل
المــرأة حامــل يحفــظ حــق جنينهــا الشــرعى فــى الميــراث، والفريــق 
ــى  ــتناداً إل ــك اس ــروح، وذل ــخ ال ــد نف ــدأ بع ــاة تب ــرى أن الحي ــي ي الثان
الحديــث الشــريف، الــذى يقــول: »إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــى بطــن 
أمــه أربعيــن يومــا، ثــم علقــه مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك، 
ثــم يبعــث الله ملــكاً فيؤمــر بأربــع: أجلــه، ورزقــه وشــقى هــو أم ســعيد 
ــث،  ــق الثال ــى الفري ــم نصــل إل ــخ« … ث ــروح … إل ــه ال ــخ في ــم ينف ث
الــذى يحــاول أن يوفــق بيــن الرأييــن، فيذهــب إلــى أن الحيــاة لا تبــدأ 
ــو التصــاق البويضــه  ــوق« وه ــا لحظــة »العل ــذ الاخصــاب، وإنم من
الملقحــة بجــدار الرحــم، وتأتــى أهميــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال مــن 
ــر  ــر، تتأث ــق الآخ ــى رأى الفري ــه عل ــق وتفضيل ــى رأى فري ــه بتبن أن
أبحــاث أطفــال الأنابيــب وتنقلــب مــن النقيــض إلــى النقيــض، فمثــلاً إذا 
تبنينــا الــرأى الأول، وهــو أن الحيــاة تبــدأ منــذ لحظــة التقــاء الحيــوان 
ــارب  ــراء تج ــن إج ــه لا يمك ــى أن ــذا يعن ــإن ه ــة، ف ــوى بالبويض المن
ــب  ــال الأنابي ــى هــى عمــار أبحــاث أطف ــى البويضــة الملقحــة، الت عل
ــه  ــن أن نفعل ــذى يمك ــا ال ــل م ــة مث ــلا إجاب ــى ب ــئلة، الت ــى الأس وتتوال
بالأجنــة، التــى تــم تجميدهــا؟، ومــاذا نفعــل فــى البويضــات الملقحــة 
ــى توفــى زوجهــا أن يــزرع فــى  الفائضــة؟ وهــل يحــق للزوجــة، الت
ــألة  ــذه المس ــى؟ وه ــا المتوف ــى زوجه ــة بمن ــا الملقح ــا بويضته رحمه
الأخيــرة بالــذات رفضهــا الشــرع، لأنــه يــرى أنــه بمجــرد وفــاة الزوج 
ــا،  ــى أجنبي ــزوج المتوف ــر ال ــى يعتب ــة، وبالتال ــة الزوجي ــى العلاق تنته
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ومثــل هــذه القضيــة عشــرات القضايــا المماثلــة فــى صعوبتهــا، 
ــى  ــاء إل ــرّت الفقه ــى ج ــب، الت ــال الأنابي ــة أطف ــا قضي ــى أثارته والت
ــآلاف الألغــاز والمتاهــات..  ــىء ب ــه فــخ مل ســباق محمــوم، اتضــح أن

إذا كان ســؤال؛ متــى تبــدأ الحيــاة هــو الــذى أثــار الجــدل 
واللغــط فــى قضيــة أطفــال الأنابيــب، فــإن ســؤال متــى تنتهــى الحيــاة 
أو مــا هــو المــوت الشــرعى؟ هــو الســؤال، الــذى عطــل قضيــة نقــل 
ــا  ــة؟! أم ــذه اللحظ ــى ه ــاة حت ــى الوف ــن حديث ــا م ــاء وزرعه الأعض
ــا  ــون زرع الأعضــاء، فأكثره ــى أجهضــت قان ــاوى الت ــى الفت ــا ه م
شــهرة وتأثيــرًا فتــوى الشــيخ الشــعراوى بعــدم جــواز نقــل الأعضــاء 
الآدميــة مــن إنســان لإنســان، علــى اعتبــار أن الأعضــاء ملــك لله، ولا 
يجــوز للإنســان أن يتصــرف فيمــا لا يملكــه، أمــا الفتــوى الرســمية، 
التــى أعطــت ثقــلا لفتــوى الشــعراوى، فقــد كانــت فتــوى شــيخ 
الأزهــر الســابق، الشــيخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق، والتــى نشــرتها 
جريــدة اللــواء الاســلامى فــى 6 مايــو 1993، والتــى تقول:«المــوت 
علامتــه ســكوت الأعضــاء وهمودهــا، ويؤكــد هــذا أن الله أمــر عبــاده 
ــوا  ــا أو يتعجل ــن أعضائه ــيئا م ــوا ش ــن الذبيحــة أو يقطع ــوا م ألا يأكل
ــع  ــدم قط ــر بع ــد أم ــإذا كان الله ق ــح، ف ــوت بالذب ــل أن تم ــلخ، قب بالس
ــك  ــى بذل ــا، فأول ــرد حركته ــوت وتب ــل أن تم ــة قب ــن البهيم ــىء م ش
الإنســان، الــذى كرمــه الله حيــا وميتــا، إن المــوت الــذى تنبنــى عليــه 
الأحــكام الشــرعية، لا يتحقــق إلا بمفارقــة الــروح للجســد، وبهــذه 
المفارقــة تتوقــف جميــع أجهــزة الجســد وتنتهــى مظاهــر الحيــاة مــن 
تنفــس ونبــض وتماســك عضــلات وغيــر ذلــك، وانتهــى فضيلتــه إلــى 
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ــس قطــع أى جــزء مــن جســد المريــض  ــذه النف ــلا له ــر قت ــه »يعتب أن
المحتضــر، قبــل التيقــن مــن موتــه بتلــك العلامــات الشــرعية«.

ــى  ــرعية، الت ــات الش ــذه العلام ــع ه ــه م ــروف أن ــو مع ــا ه مم
ــة لــزرع الأعضــاء  ذكرهــا شــيخ الأزهــر الســابق، ستفشــل أى عملي
حتمــا؛ لأنهــا تتطلــب أن يكــون القلــب نابضــا فــى معظــم هــذه 
العمليــات، ومــا زالــت هــذه الفتــاوى هــى صاحبــة الصــوت الأعلــى 
برغــم الفتــاوى المبيحــة، مثــل: فتــوى شــيخ الأزهــر الحالــى والمفتــى 
الســابق د. ســيد طنطــاوى، وأيضــا فتــوى الشــيخ يوســف القرضــاوى.. 

ــكس« أو  ــى »الترانس ــة مرض ــى قضي ــرى، وه ــة الأخ القضي
الخنثــى النفســية، والتــى نعــرض فيــه للأدلــة الشــرعية، التــى اعتمــد 
عليهــا الفقهــاء فــى منــع إجــراء عمليــات تحويــل الجنــس، وأهــم هــذه 
الأدلــة هــو الحديــث الشــريف، والــذى رواه البخــارى عــن ابــن عبــاس 
قــال: »لعــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم المخنثيــن مــن الرجــال 
والمترجــلات مــن النســاء«.. وحديــث آخــر هــو: »لعن النبــى صلى الله 
عليــه وســلم المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء والمتشــبهات مــن النســاء 
بالرجــال« وحديــث ثالــث يقول:«قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم 
ــل،  ــع جراحــو التجمي ــد امتن ــن مــن بيوتكــم« … وق أخرجــوا المخنثي
وجرمــت نقابــة الأطبــاء هــذه العمليــات بنــاء علــى مــا ســبق اســتنتاجه 
مــن الأحاديــث، بعــد أن كانــت مثــل هــذه العمليــات تجــرى فــى مصــر 
وبمنتهــى الســهولة، وبــدون أى قلــق أو ضجــة او إدانــة وتجريــم؛ لأن 
المســألة طبيــا هــى جســد يعلــن عــن نفســه بأنــه ذكــر ومــخ يلــح عليــه 
أنــت أنثــى، وهنــا لا حل بعد فشــل العلاج النفســى الكامــل إلا الجراحة.
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أمــا أكثــر القضايــا العلميــة إثــارة وســخونة وجــدلاً، فهــى 
ــة  ــى الآون ــا ف ــى ازدادت حــدة المناقشــات حوله ــان، والت ــة الخت قضي
الأخيــرة، وخاصــة بعــد فيلــم الســى. إن. إن الشــهير، والــذى تحركــت 
وزارة الصحــة بعــده، وبنــاء علــى اضطــراب اجتماعــى وحيــرة 
اكتنفــت جميــع الطبقــات فطلبــت رســمياً مــن فضيلــة المفتــى الســابق 
د. طنطــاوى إصــدار فتــوى رســمية لحســم قضيــة الختــان، حتــى 
تتمكــن الــوزارة مــن إعــداد مشــروع قانــون ينظــم أو يمنــع هــذه 
العمليــة، بمــا لا يتعــارض مــع الشــريعة أعلــن فضيلتــه هــذه الفتــوى، 
ــج  ــث، يحت ــأنه حدي ــرد بش ــم ي ــاث ل ــان الإن ــال فيها:«عــن خت ــى ق الت
بــه وإنمــا وردت آثــار، حكــم المحققــون عليهــا بالضعــف ومنهــا 
حديــث »الختــان ســنة للرجــال مكرمــة للنســاء«، وحديــث لا تنهكــى 
فــإن ذلــك أحظــى للمــرأة وأحــب للرجــل« وقــد ذكــر هــذه الاحاديــث 
جميعهــا الإمــام الشــوكانى فــى كتابــه »نيــل الأوطــار«، وحكــم عليهــا 
بالضعــف، وذكــر قــول الامــام ابــن المنــدر: »ليــس فــى الختــان 
خبــر يرجــع إليــه ولا ســنة تتبــع، وهكــذا فــإن جميــع أحاديــث ختــان 
ــم  ــا«، ث ــاج به ــح الاحتج ــة، لا يص ــة مخدوش ــة معلول ــرأة ضعيف الم
ــنة أن  ــس س ــادة، ولي ــه ع ــى أن ــة عل ــن الأدل ــه: إن م ــف فضيلت يضي
ــزم  ــى تزخــر بالعلمــاء والفقهــاء، لا تلت ــدول الإســلامية، الت معظــم ال
بالختــان، ولكــن هــل انتهــت المســألة عنــد هــذا الحــد؟، الواقــع أن شــيخ 
ــى  ــر وخــرج عل ــدع الفرصــة تم ــم ي ــاد الحــق، ل ــابق ج ــر الس الأزه
ــعائر  ــن ش ــاث م ــان الإن ــا أن خت ــرر فيه ــة، يق ــوى مفاجئ ــع بفت الجمي
ــؤدى  ــات ي ــان البن ــال، وأن عــدم خت الإســلام، وأن تركــه يوجــب القت
بهــن إلــى الانحــراف، وأنــه لا يجــوز تــرك الفصــل فــى القضيــة 
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ــذه  ــر، وأدت ه ــم متغي ــم والعل ــى العل ــوم عل ــب يق ــاء؛ لأن الط للأطب
الفتــوى المفزعــة بالدكتــور علــى عبــد الفتــاح وزيــر الصحــة الســابق 
ــاث  ــان الإن ــع خت ــه بمن ــد ل ــذى كان يع ــرار، ال ــى التراجــع عــن الق إل
تمامًــا، حتــى فــى المستشــفيات، إلــى أن تولــى الدكتــور ســلام وزارة 
الصحــة، وأصــدر قــراره الحاســم بالمنــع، والــذى جعــل بعــض 
ــون  ــة يطالب ــون قضي ــوزى، يرفع ــر ف ــى رأســهم د. مني ــاء وعل الأطب
فيهــا بمنــع هــذا القــرار، ودفــع أيضــا بعضــو فــى مجلــس الشــعب لأن 
ينــادى بإصــدار قانــون يبيــح ختــان الإنــاث، وكان الطرفــان الطبيــب 
وعضــو مجلــس الشــعب مســتندين إلــى فتــوى شــيخ الأزهــر الســابقة.

وتتعقــد  القضايــا،  وتتشــابك  المســائل  تتداخــل  هكــذا 
التداخــل والتعقــد  فــإن هــذا  الاســتنتاجات والقــرارات، وللأســف 
ــف  ــى الســواء، فيق ــن عل ــم والدي ــؤذى العل والتشــابك والاضطــراب ي
ــادرة،  ــرأة والمب ــلولاً، تنقصــه الج ــلاً مش ــدى مكب ــوف الأي ــم مكت العل
والأحــكام  والتقاليــد  العــادات  ســطوة  ومــن  الخــوف  مــن  يعانــى 
الأخلاقيــة، وفــى المقابــل يوضــع الديــن فــى مــكان غيــر مكانــه 
ــة  ــا علمي ــى قضاي ــم ف ــب بالتحكي ــيته ليطال ــه وقدس ــن عليائ ــزل م وين
يضــار منهــا بســطاء النــاس، والذيــن للأســف يغضبــون مــن الأحــكام 
الفقهيــة ويعاملونهــا علــى أنهــا هــى الديــن، فيتهمونــه بمــا ليــس فيــه، 
ــاً منــه، وبهــذا المنطــق يحــدث التصــادم بــدلاً مــن  وبمــا ليــس مطلوب
ــة  ــى النهاي ــاق، والخاســر ف ــدلا مــن الوف التكامــل، ويحــدث الشــقاق ب
هــو الانســان، الــذى هــو فــى الحقيقــة الهــدف والغايــة للديــن والعلــم.
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ــى  ــة عل ــات الفقهي ــف تنعكــس ظــلال الخلاف ــا كي بعــد أن عرفن
مســار العلــم؟، وكيــف أن العلــم لــه مجــال ومنهــج، والديــن لــه مجــال 
ومنهــج آخــر؟، وأن وصــف عالــم بيولوجــى أو فيزيائــى أو كيميائــى 
متديــن، ليســت مســتحيلة مثــل وصــف أبيــض أســود أو طويــل قصيــر، 
فالتديــن لا   يتناقــض، علــى الإطــلاق، مــع المنهــج والتفكيــر العلمــى، 
ــاً. ــه لاحق ــنتعرف علي ــا س ــذا م ــى؟، ه ــر العلم ــو التفكي ــا ه ــن م ولك
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